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كتاب  مايكل ر. غوردون و برنارد
اي تـــــريــنـــــورعــن غــــــزو العـــــراق،
"كـوبــرا 2" ، يمثل كل مـا لـم تكن
علـيه خطـة ادارة بـوش بـالنـسبـة
لـلحرب، انه منـظـّـم بدقـة وينأى
بـــنفــــــسه عــن الخـــــــداع  والــكلام
المـنــمق الــطـنــــان لـتــصــــريحــــات
بـــالغـــة الانـــاقـــة والـــدقـــة، مـنـيع
بــــشــكل كــبــيـــــر تجـــــاه الـهجـــــوم،
وكتـابهمـا هــذا، ككتـابهمـا الـذي
اســتقــبل اســتقـبــــالاً واسعــــاً عـن
حـــــرب الخلــيج الاولـــــى بعـنــــوان
"حـرب الجنـرالات" والصـادر عام
1995، يـسـتنـد الـى بـحث هــائل،
ومرة أخرى يبدو أن المؤلفين قد
تــــــواجــــــدا في جــمـــيع الامـكــنــــــة
وتحـدثا الى الجميع، ولم يظهر
أيٌّ مــن مـــصــــــادر الــبــنــتــــــاغــــــون
كـمصـادر اقل اهـميـة من ان يـتم
تعقـبهـــا، ولا ظهـــرت أيـــة خـطـــة
اكـــثـــــــــر ابـهـــــــــامـــــــــاً مـــن ان يـــتـــم
تخـمـيـنهـــا، ولا ظهـــر مخـتـصـــر
لكلمـات عـسكـريـة اكثـر غمـوضـاً
مـن ان يـتـم  شــــرحـه، فغــــوردون،
المــــراسـل العـــسـكــــري مـنــــذ امــــد
بعيـد للـنيـويـورك تـايمـز والـذي
رافق قــــوات الــتحــــالف الـبــــريــــة
بأمـرة اللفتـاننت جـنرال ديفـيد
مــــــاكــيــــــرنــــــان، وتــــــريــنــــــور، وهــــــو
لـفتـــاننـت جنــرال مـتقــاعـــد من
فـيـلق المـــاريـنـــز ومــــراسل ســــابق
لـلتــايمــز، قــد قــدمـــا كتــابــاً آخــر

تنبغي قراءته.
وهنـا تـنتهــى اوجه التـشــابه بين
الكتابين، فقد ظهر كتاب "حرب
ـــــــــــــرالات" في أوج الــقـــــــــــــوة الجـــــن
الامـــــريـكـيـــــة، فـتـتـمـــــة غـــــوردون
وتــــريـنــــور تــــؤرخ زمـنـيــــاً، بـــشـكل
مغـــايـــر، جـــرائـم حــــرب الخلــيج
الثـانيـة وحمـاقاتهـا حتـى صيف
عـام 2003، وعن طـريق سـرد  كل
دقـيقــة مـن الـتــوتــرات بـين وزيــر
الـــــدفـــــاع دونـــــالـــــد رامــــسفــيلـــــد
والـعـــــسـكـــــــريـــين في الـــتـجـهـــيـــــــز
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يحدث في الواقع.
وفي الـواقع يـوحي كتـاب غوردون
وتــرينـور بخـاتمـة لا يــرسمـانهـا،
ألا وهـــي أنـه ربمــــــــا كــــــــان لــــــــدى
الـــدافع الاولــي للحــــرب القلـيل
لعـملـه مع العــراق نفـسـه، وكمــا
كــــــــــان الحــــــــــال مـع مـُـــــــــــريــــــــــدي
الــــــشـــيــــــــوعـــيــــــــة الـغــــــــربـــيـــين في
الــثلاثـيـنـيـــات، والـــذيـن قـــذفـــوا
شتـى فـانتـازيـاتهم حـول المـدينـة
الفــــــاضلــــــة علـــــى اســبـــــانــيـــــا او
الاتحــــاد الـــســــوفـيـتـي، يـبــــدو أن
مــوظـفي الادارة قــد نـظــروا الــى
العـراق كنـوع مـن أرض الاختبـار
المثـاليـة لنـظريـاتهم الاثيـرة عن
الحـــــــــرب او الارهـــــــــاب او احـلال
الــديمقــراطيــة، اذ يــرون العــراق
الــذي أرادوا رؤيـته، وتـسـتحـضــر
أوهـــــامهـم الـــــى الـــــذهـن تـعلــيق
المـــؤرخ الـبـــريــطـــانـي أي جـي بـي
تيلور بأن الامـر الخطير لا يبرز
عــنــــــدمــــــا لا يــــســتـــطـــيع رجــــــال
الــــدولــــة قــضــــاء حـيـــــاتهــم وفق
مــبـــــــادئهـــم بل يــبــــــرز عــنــــــدمــــــا

يستطيعون فعل ذلك.
))جاكوب هيلبرون، وهو مشارك
دائــم في تحـــــريـــــر زاويـــــة عـــــرض
كـتــــاب، يـــــؤلف الآن كـتــــابــــاً عـن
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واحـتـمـــالات وقـــوع تمـــرد، كـــانـت
فاجعة، وكما يؤكد المؤلفان على
أنــه في أواخــــــــــــــــــر آذار/2003 أراد
الآمـرون الـسعي وراء الفـدائـيين
غــيـــــــر الــنــــظـــــــامــيــين والـــــــذيــن
يــشـكـّـلــون نــواة الـتـمــرد غـيــر أن
رامـسفيلـد اراد أن يختـم الحرب
بــــــأســــــرع وقــت ممـكــن ويــــــسلـّـــم
النصـر هديـة ً الى بـوش، بحيث
أن الجـنــرال  فـــرانكــس أعلـن أن
تحـــمـّــل المخـــــــاطـــــــرة في طـــــــريـق
الخـروج من العراق هـو أمر مهم
كــأهـميــة الــدخــول الـيه بــأعــداد
مـخفـّـــضــــة مـن الجـنــــود، الأمــــر
الذي ظن جاي غـارنر، أول قائد
لإعــــــادة الاعــمـــــــار، أنه "جــنــــــون

مطبق".
ورغـــم أن غــــــــوردون و تــــــــريـــنــــــــور
يقـدمــان وصفــاً ممتــازاً للحـرب
غيـر ان تنـقيبهمـا عن الـتفصيل
من حين الـى آخـر يهـدد بـإربـاك
سـرد الـقصــة، فهمـا لا يقـبضـان
علـى الـسيـاق الـسيــاسي الاوسع
الـــذي كـــان رامـــسفــيلـــد ورفــــاقه
يعـملــون فـيه، فــالــرئـيــس بــوش
يخـطئ كثيـراً جداً في التـصرف،
وديـك تـــشـيـنـي يــنقـــش بـــضعــــة
نقـــوش بـــارزة  بـيــــد أنه بـــوجـــود
ادارة تكـون فيهـا السلـطة مـركزة
في أيــدي قلـة قـليلـة فـأن تــركيـز
غـــــــــــوردون وتـــــــــــريــــنـــــــــــور عـلـــــــــــى
بيـروقـراطيـة الجيـش يقـود الـى
صـــورة ضــيقـــة الـــى حـــد مـــا لمـــا
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لـــم يـــــــؤد الجـــنـــــــرال  تـــــــومـــي
فـــرانكــس، الــذي قـــاد الغــزو،
مهمته عـلى الـوجه الاكمل،
وبــــدون شك هـنـــاك دائـمـــاً
تـــــوتـــــرات في وقــت الحـــــرب
بين الآمـر وجنرالاته، بيد
أن غـــــــوردون و تـــــــريـــنـــــــور
اعتمـدا علـى ملاحظـات
مـــســـــاعـــــدي فـــــرانـكـــس
لــســرد الـــواقع، ففـيـمــا
كـان فـرانـكس سـاخطـاً
لأن المارينز لم يكونوا
يــتـحـــــــركـــــــون أســـــــرع
ـــــــــــــــادة الــفـــــــــــــــرق لإب
العسكريـة العراقية
نحــــو نهــــايــــة آذار/
2003، فــــقــــــــــــــــــــــــــــد
تــصـــرف كـمـــا لـــو
أنه مــســـؤول عـن
مجــمـــــوعـــــة مــن

أمـثـــال مـــاكلــيلان العـصـــريـين،
ففـي أحـــد الاجـتـمـــاعــــات أعلـن
فرانكس أنه لم يرغب بالاصغاء
الــــى امــــور عـن الخـــســــائــــر كـمــــا
يــنـقل المـــــــؤلفــــــان، "ورغـــم أنه لا
أحـد قـد ذكـر أيـة خـسـائـر الا أن
فـرانكـس في تلـك اللحظـة وضع
يـــــــده علــــــى فـــمه وأدى حــــــركــــــة
التثاؤب، وكـأنه يوحي بأن بعض
الخسائـر لم تكن ذات شـأن كبير

للهجوم".
وأكثر مـا يخلب اللب في الـكتاب
هـــــــو وصف الحــــــرب، اذ يـــــشــــــدد
غـوردون و تـرينـور علـى أن الامـر
ســار سيــراً مخـتلفـاً تمـامــاً عمـا
كـــانـت الادارة قـــد تـــوقعـته، ومـن
الجـائــز أنهم كـانــوا متـســامحين
أكـثر قلـيلاً على هـذه الجبهـة ما
دام ضــــبــــــــــــاب الحــــــــــــرب  –او في
الحالة العـراقية عاصفة الحرب
الرملية  –يـُـنزِل خراباً في أغلب
خـطـط المعــارك، )بــافـتــراض أن
غوردون نفسه كـتب مقالتين مع
جــــــوديــث مــيـللــــــر عــن أسـلحــــــة
الـدمـار الشـامل العـراقيـة والتي
نقــدتهـــا التــايمــز فـيمــا بعــد في
مقالـة قصيـرة تحت عنـوان "من
المحرر"، كـان عليه أن يـكون أكـثر
حــذراً بخـصــوص تــأنـيب الادارة
على عملهـا دون اتقان في قضية
أسلحــة الــدمــار الـشـــامل(، ومع
ذلك فـأن افتـراضـات رامـسفيلـد
المــــبــــتـهـِــجـــــــــــة مـقـــــــــــرونـــــــــــة مـع
الاستـخبــارات المـضلّـلــة لــوكــالــة
الاســـتخــبـــــارات المـــــركـــــزيـــــة عــن
أسـلـحــــــــة الــــــــدمــــــــار الــــــشــــــــامـل
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عـبـــارة عـن شـيء جـبـــان، يـــرقـــى
الـــــى مـــــا رآه هـــــو كــمـــــا رأت ادارة
كلنتون نقل الجنود الى البلقان
أمـراً مكـلفاً ولا حـاجة لإطـالته،
وبشكل مـغاير ستـكون للعراق –
وهو بـلد غني بـالنفط  –فـرصة
ليـقف علــى قـــدميـه من جــديــد
وحـتــــى أسهل مـن أفغـــانــسـتـــان،
فقـد أشـار رامـسفيلـد علانيـة في
14/ شـباط/ 2003 قـائلاً: "فيـما
يـتصل بـالعـراق كـان هنـاك وقت
لـلاستعــداد"، ومع ذلـك يبـدو أن
ــــــــــــرى ــــــــــــد كــــــــــــان ي رامــــــــــسـفـــــيـل
الاسـتعــدادات لـنتـيجــة الكــارثــة
كـمـــا هــي نفـــسهــــا علامــــة علـــى

الــــروح الانهــــزامـيــــة، ويـُــعلـِــمـنــــا
غـوردون وتــرينـور بـأن آمـر فـيلق
فرقة البحيـرات الكبرى وأوهايو
للـمهنـدسين، والـذي تم انتـدابه
في كــــانــــون الاول/2002 لــيخــــرج
بخـــطــــــة لإدارة مــــــدنــيـــــــة بعــــــد
الحـــرب، لـم يـتـــسلـم مـيـــزانـيــته
الخــــــــاصــــــــة بـه واضــــطــــــــر الــــــــى
الـتـــــوجـّـه الـــــى "ســـــوق خـيـــــريـــــة
تجـاريـة" في القـاعـدة لاستجـداء
معــــدات مـكـتـبـيــــة، اذ تـنـقل مـن
كـشك الـى آخـر مــستــوليــاً علـى
الاوراق والاقـلام والكـــابــســـات –
وهــي لــيــــســت بـــــدايـــــة مــبــــشـــــرة
بــالـنجــاح لمــؤسـســة عـُـهــد الـيهــا
تمهــيــــــد الـــطـــــــريق الــــــى عــــــراق

جديد".
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سـيتــدال العــسكــريــة عــام 1999،
انه تمنــى استحـداث قــوة فتـاكـة
أكــثـــــر تـــــرحـــــالاً قـــــد تــــســتغـــــرق
لحـشــدهــا الاشهــر الــستــة الـتي
كانت قـد تطلبـتها حـرب أبيه في
الخلـيج، وقــد كــانـت تـلك اشــارة
مـبكـرة  فــات الكـثيـرون الانـتبـاه
الـيهــا، تــشيــر الــى ان بــوش كــان
بــالفعل قــد وضع صـدام حــسين
ــــــــــــــا اصــــــبــح في ذهــــــنــه، وحــــــــــــــالم
رامـــسفـيلـــد وزيـــراً للـــدفـــاع بـــدأ
ــــــــــــوش ــــــــــــذ تـــكـلـــــيـف ب بـــــتـــــنـفـــــي
لبيروقراطيي البنتاغون ضيقي
التـفكيــر والمشـدودين الـى القـوة
الـضخـمــة بــشـن حـــرب علــى مــا

كان يـراه امبراطوريـة للشر، ولم
يـعــــــط غـــــــــــوردون و تـــــــــــريــــنـــــــــــور
لـرامـسفيلـد فضـلاً كبيــراً ولكنه
كـان صـائبـاً بخصـوص المعضلـة،
وشــــــــــــرع في حـلـهــــــــــــا، مـع ذلـــك،
بـــالاسلـــوب الاكـثــــر بلادة والاقل

براعة.
ويعرض غـوردون و تريـنور ايـضاً
أغنى وصف لـهاجس رامـسفيلد
بـــاسـتخــــدام العــــراق لإظهـــار أن
جـيشـاً سـريع النحـافـة ومجهـَّــزاً
بــــأحــــدث الــتقـنـيــــات تمـكـن مـن
هـــــــــزيمـــــــــة خـــــصـــم بـــين لـــيـلـــــــــة
وضحـاهـا، ومـرة بعـد أخـرى كـان
رامسفيلـد يسخر من القلق من
ان مخـاطر الاحتـلال تمثل أمراً
منـــافيــاً للـعقل، وكـــان بنــاء أمــة
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الـذي أعلنه معلـمه وزير الـدفاع
كـــاسبــر وايـنبــرغــر في عــام 1984
لـتبـريــر الفــرار من لـبنـان عـقب

الــتفجـيـــر الانـتحـــاري لــثكـنـــات
ـــــــــــــز  –وهـــــي خـــــــــــــزي ـــــــــــــاريـــــن الم
سـتــــراتــيجـي يــــراه الـكـثـيــــر مـن
الــــصـقـــــــور الجــمـهـــــــوريــين أصـل
ويـلات امـــــــريـكـــــــا الحـــــــالــيـــــــة في
الحـــرب علــى الارهــاب، مــادامـت
تـســاعــد علـــى اقنــاع أســامـــة بن
لادن، مـن بـين العـــديـــديـن، بـــأن
الــولايــات المـتحــدة كــانـت كـيــانــاً
ضعـيفــاً بجـُــبن بحـيث يـتلاشــى

عندما يتلقى ضربة قاصمة.
وبعـــــد احــــــداث 11/  أيلـــــول اراد
الـرئيس بـوش أن يقلب الاحوال
رأســـــا علـــــى عقــب علـــــى اعـــــداء
امــــــريـكــــــا مـــن خلال المـــضــي في
الـهجــــوم، وكـمــــا أشــــار بــــوش في
خـــطـــــــاب ألقــــــاه في اكــــــاديمــيــــــة
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للحرب وخلالها يـسعى المؤلفان
الـــــى تفـــسـيــــر كـيـف ان العــــراق،
الــــــذي كــــــان مـــن المفــتـــــــرض انه

ســيكـــون مـــسقــط رأس الحـملـــة
لنـشـر الـديمقــراطيـة في الـشـرق
الأوسط، قــد اصبـح مقبـرة لهـا،
امـــا كــــون تفــسـيـــرهـمــــا مقــنعـــاً
تماماً ام لا فان ذلك بحث آخر.
وكمـا يـلاحظ غـوردون وتــرينـور،
فــان قــرار ادارة بــوش بــشـن غــزو
وقـــــــائــي كـــــــان يـعـــــــادل الــتــبـــــــرؤ
بـــالجـملـــة ممـــا يــسـمـــى بــمـبـــدأ
باول، الذي أصر علـى حشد قوة
ســـــاحقــــة حـــشــــداً صـبــــوراً قــبل
الــــدخــــول في أي نــــزاع خــــارجـي،
ولـــم تــكـــن هــــــــــذه  ممــــــــــاحــكــــــــــة
اكـــاديميــة بل صــدع جــوهــري في
الحـــــــزب الجـــمـهـــــــوري، وكـــــــانـــت
عقيـدة كـولن بــاول سليلـة افكـار
مـتحـــدرة مـن مـبـــدأ وايـنـبـــرغـــر،

مبــــــــدأ رامسفيلدعرض لكتاب "كوبرا 2"

الجنرال تومي فرانكس  –الثالث من اليسار  –والآمرون الكبار في القصر الشمالي في أبي غريب في 16/ 4 /
2003، اذ أخبر فرانكس مرة مساعديه أن لا يزعجوه بذكر الخسائر.

لـم تكن الامـور تمـضي علـى نحـو يـسيـر
بـــالنــسبــة الــى )وول ســويـنكـــا( الكـــاتب
المسرحي الطموح، المتعلم تعليماً عالياً،
والذي كـان ينتـظر ان تـصبح نـايجيـريا
دولـة حرة وديمـقراطـية، كـان في جامـعة
بــــريــطــــانـيــــا في الاعــــوام الـتـي ســبقـت
الاسـتقلال تمـامـاً في الـسـتيـنيــات وكمـا
قـال في مـذكـراته الجـديــدة التي حـملت
عـنـــوان "علــيك ان تـنـطـلق فجـــراً" فـــان
الـنـــذر كـــانـت كـئـيـبـــة مـنـــذ الـبـــدايـــة: -
فـــالـــوطـنـيـــون الجـيل الاول مـن القـــادة
المـنـتخـبـين والمــشـــرعّـين في بلـــدنـــا شـبه
المـستـقبل بـدأوا بـزيـارة بــريطــانيـا علـى
شـكل زمــــر وجـمــــاعــــات وكـنــــا نـــشــــاهــــد
تــــــــأنـقـهـــم وتـفــــــــاخــــــــرهـــم في الانـفــــــــاق
وشعــــورهــم الحقـيــــر بــــالــتفــــوق تجــــاه
الــــشعـب الــــذي كــــان مــن المفـتــــرض ان
يمــثلــــوه، واصـبـح بعـــضهــم طلابــــاً عـن
طريق الفحش، في مقابل مكافأة فورية
أو نفـوذ لـلحصـول علـى مـنح دراسيـة أو
تمـديدهـا وكان هـدف زيارة الـسيـاسيين
التي تمولها الاحـزاب بشكل مسرف هو
اسـتمـالــة الفـتيـات! وبـدا ان بـأدمـغتـهم
طمـوحاً واحـداً فقط هـو معاشـرة امرأة
بــيـــضــــــاء.. وكــــــانــت وزارة الـــــــداخلــيــــــة
البــريطـانيـة تتـستـر علـى فـضيحـة تلـو
اخــرى، وفي انـتخــابــات عــام 1959، الـتي
نجم عـنهـا اول جـمهـوريــة لنـايـجيـريـا،
تلاعـب بهـــا الـبـــريــطـــانـيـــون، واحـــزنـت
نتائجهـا السياسـيين النايجيـريين على
مدى الاعـوام التي تلت ذلـك، وكما كتب
ســويـنكــا في مــذكــراته: "ان الانـتخــابــات
الـتي جــاءت بــالحكــومــة الــى الــسلـطــة
ووضعتها في المركز زورّها البريطانيون!"
وبنـاء على توجيهات من وزارة الداخلية
البريـطانية تم تزويـر حتى الاحصاءات
الـرسميـة في نايجـيريـا ومن خلال ذلك
مــنح الـــشـمـــــال اغلـبـيـــــة زائفــــة، وكــــان
اقـطـــاعـيـــاً بــشـكل كـبـيـــر ومحـــافـظـــاً في
وجهــــات الـنــظــــر الـــسـيــــاســــة، وحــــددت

لانتاج ادبي استثنائي. 
ولـيـــس عــــدلًا الــــشعــــور بــــالخـيـبــــة لان
سويـنكا في هـذه المذكـرات لم يفعل اكـثر
من تـوجيه اسـئلة معـذبة بـشكل مبـاشر
مثل: لماذا تمضي الامور على نحو سيئ
جــــداً في نــــايجـيــــريــــا مـع كل مـيــــزاتهــــا
الـــظـــــاهــــــرة علـــــى الـــــدول الافــــــريقــيـــــة
الاخــرى؟ ولمــاذا لـم يقــاوم الـبلــد بــشكل
افــضل وبــــاء الحـكـم الـــسـيــئ والفـــســــاد
الممـيت والـتعـصـب الاقلـيمـي الخبـيث؟
ومــــــا الــــــذي مـــنع قـــــــوات الاصلاح مــن
الانـسحـاب سـويـة؟ ومـا الـذي يـتضـمنه
تعــمــيـق الانقــــســــــام بــين المــــســـيحــيــين
والمسلمـين للمشروع الـديمقراطي؟ ولم
يـقـلـل ســــــــويـــنــكــــــــا مـــن مــــطــــــــالـــبـه في
الــديمقـــراطيــة الكــاملــة في نــايـجيــريــا
وشـــارك في الحـــركـــة مــن اجل اتفـــاقـيـــة
دسـتــوريــة جــديــدة وتحـــدث جهــاراً عـن
التهديـد القاطع الـذي يمثله الانقـسام
الـــــديــنــي، ووفقـــــاً لـلجــنـــــة الـــــوطــنــيـــــة
النايجـيرية لـشؤون اللاجئين فـانه منذ
عـودة الـديمقـراطيـة في عــام 1999، لقي
)14( الف شخص حـتفهم في صـراعـات
عـامة وطـرد اكثـر من ثلاثـة ملايين من
اراضيهم، ولا يـزال سكـان اوغونـي وجاو
في منطقة دلتـا النيجر المـنتجة للنفط
الـــذين ســانــد ســويـنكــا قــضيـتهـم فتــرة
طـويلـة في تمـرد مـسـتمـر، وعلـى الــرغم
مـن ان كتـاب سـويـنكـا مـفعم بـالامل، لا

يزال الظلام يخيم على نايجيريا.

عن: نيويورك تايمز

السلـطة في انقلاب
ابيض عام .1985

ونـــظــمـــت لقــــــاءات
طـلـــبـــــــــاً لـــــــــراحـــــــــة
الـــــــــضــحـــــــــــــــايـــــــــــــــــا
الـــــــــســــيــــــــــــاســــيــــــين
للطـاغيـة، وبعضـها
كــــــــــــــــــــان يــــــــتـــعـــلـــق
بـــــــــــالمــــمـــــــــــارســـــــــــات
الدبلوماسية السرية التي كان يقوم بها
ســوينكـا. وعلــى سبـيل المثـال، علـمنـا ان
سوينكا التقى بـ )شيمون بيريز( في عام
1998 في محـاولــة لاقنـاع الاســرائيلـيين
بسحب المساعدة لقوات اباشا الامنية. 
)وخلال تلك الـرحلــة علم بــانبـاء مـوت
الـدكتـاتور( وتـابعنـا مسـاعي سـوينـكا في
عـــام 1991 لـتـــرتـيـب وقـف اطلاق الـنـــار
بين المــؤتمــر الــوطـني الافــريـقي وقــائــد
الـزولـو، مـانغـوستـو بـوشليـزي. في فتـرة
العـنف الــدامـي بـين الفـصـــائل وبــشـكل
وافـــر قـــدمـت الـتفـــاصـيـل الكـثـيـــرة عـن
سـيـــاســـات الـنفـي وبقـي ســـويــنكـــا حـيـــاً
وعنـدمـا عـاد الـى نــايجيـريـا بعـد مـوت
ابـاشــا، تلقـى دعـوات جــادة للــسعي الـى
الـــرئـــاســـة )ورفـــض(. ويمكـن ان نــطـلق
علـــى ســـويــنكـــا اسـم الــــديمقـــراطـي، اذ
قــامـت جهــوده علـــى قنــاعـته بــانـه عنــد
تحقيق الـديمقـراطيـة فـان الاطمـئنـان
والقـناعـة الانسـانيـة سوف يـتدفـق على
شكـل مبــدع وكــان ســويـنكــا ينــاضـل من
وضع الــــى وضع ونجح في احـــراز تقـــدم

ـ ـ
ـ

ـ
ـ مـن خليـط عليـك ان تختـار مـنه، وهنـا

عرفت اول مرة بان الطعام كان اكثر من
مجـــرد انـــزال شـيء مـــا في جـــوفـك، بلا
قـلق مــــا امكـن، وان الاكـل في الحقــيقـــة
كــان استـسلامـاً مـطلقـاً قــدم تحيـة الـى
)اوبـابالا( إله الجـوع. اكلت العـائلة بمن
فـيها زوجته الـبريطـانية بـاربرا! واصبح
الامـر تحـديــاً، لم يـكن بــوسعـي القبـول
بان حتى الاطفال )كان اكبرهم لا يزيد
على 12 عامـاً آنذاك( يأكلـون اكثر مني،
وامضـيتُ يـومـاً كـاملًا بـدون طعــام قبل
الانـــضــمـــــام الــيهــم، وبعـــــدهـــــا رفـــضــتُ
مـــــــواصـلـــــــة ذلـك الـعـلاج الخـــــــاص هـل
تـساعـد تماريـن المعدة؟ كـان الامر دائـماً
يـنتـهي بـــاللهـــاث بيـنمــا يــواصـل فيـمي
والآخـرون كمـا لـو ان عـالـم الطعـام كـان

على وشك الانقراض.
واجمـالاً، كان اسلوبه ناجحاً، فهو يأخذ
الـقارئ الـى حيـث اللحظـات السـياسـية
والـشخصيات غير المـألوفة ذات الاسماء
الغــريبــة، وفيه عـمليـات كـشف خـاصـة،
واحــدهــا مقـطع طــويل يـتفلــسف فـيه
حول لـقاءاته المـتقطعـة لكن الـودية مع
الدكتاتور بابانجيدا الذي استولى على

اللجـوء الــى المقـاومـة المـسلحــة غيـر ان
موت )اباشا( الغى ذلك الاحتمال.

لم يكـن لسـوينكـا مـا يقـوله تقـريبـاً عن
حيـاته الـشخـصيـة، ومـن مصـادر اخـرى
علـمنـا انه كــانت له ثلاث زوجـات انجب
مـنهن عــدة ابنـاء وقـد اهـدى احـد كـتبه
الـى زوجته الـثالـثة، فـولاك، وكان اثـنان
من ابنائه الـكبار رفاقاً في النضال المؤيد
لـلديمقـراطيـة. وليس هـناك مـن صورة
حـقيقيـة لافـراد الاسـرة عـدا عـن شقيق
له بـــاع الكـثـيــر مـن مــدخــرات ســويـنكــا
الـتي كــانت مخـبئـة بـدون مـوافقـته كمـا
ليــس هنــاك ذكــر لــردود افعــال زوجــاته
وابنــائه علــى سـجنـه وهنــاك وصف ثــر
وغنـي عن احـد اصـدقــاء حيـاتـه لفتـرة
طــــويلـــة هـــو )فـيـمـي جـــونــسـن(، زمـيل
دراسـته الــذي اصـبح شخــصيــة مـهمــة،
وبـصـــورة عـــامـــة، كـــان ســـويـنكـــا شـــديـــد
الـبخل فـيـمــا يـتعلـق بكــشف مــشــاعــره
حول القـضايـا غيـر السيـاسيـة، وانه لمن
الغريب ان لا يكـون هناك ذكر عن ايامه
في الـسجـن، وثمـة فــاصل ومـسـافــة بين
سويـنكا الانسـان وبين كتابـاته. فالقليل
من عمله المـبكر ذكُـر بصـورة عابـرة، لكن
اسـتنـاداً الــى ابعـاده الــسيــاسيـة، ومـا ان
يفتح الكتاب حتى يـطير سوينكا عائداً
الى نـايجيريـا بعد مـدته المؤلمـة الاخيرة
في المـنفـــى ويــســـأل نفــسه لمـــاذا لا تـبـــدو
عـــواطـفه قـــويـــة، ولمـــاذا تـبـــدو شـــديـــدة
الارتبـاط بمنـاظر نـايجـيريـا، وتسـاءلتُ
هل كانت مـواهب سوينكا المـسرحية هي
الــتــي تـقـــــــوده الـــــــى اضـــــــاءة الجـــــــانــب
الـسيــاسي وقـطع الـقضـايـا الـشخـصيـة
من الـنصــوص والتي قـال عنهـا انه كـان
لهـا تأثير طفيف على العمل الاساسي،
القـصص الـسيـاسيـة. واسلـوب ســوينكـا
شفــــــاهــي، ويــتــــــراوح بــين الـــتحــــــادثــي
والخـطـــابـي والحـمـــاسـي والاسـتعـــارات
الـــصـــــــريحــــــة والاســـتخــــــدام المـــتحــــــرر
لـعلامـــــات الــتـعجــب والـغلـــــو والابـــــداع
الـلـفـــــظـــي. وكـل ذلــك يـعـــــــــزز اسـلـــــــــوب
الـتحـــادث وهـنـــا يــصف ســـويــنكـــا وقـت
الـــطعـــــام مع عـــــائلــــة صــــديـقه )فـيـمـي
جـونسـن( النهمـة: كـانت المـائـدة محليـة
تمامـاً، ايبا، امالا، إيـان، مع نصف دزينة

عـــــودة الحـكــم المـــــدنــي )وان كـــــان غــيـــــر
ديمقـــراطـي( تحــت حكـم اولـــوسـيغـــون
اوبـاسـانجــو، اصبح حـراً في سـرد قـصته
بشكل كامل. كان سجن سوينكا في وقت
متـأخــر من عـام 1960 تحـت دكتـاتـوريـة
)غــورون( وكـثيــر مـنه كــان تحت ظــروف
الحــبـــــس الانـفـــــــرادي، هـــــــو جـــــــزء مــن
اسـطــورته) كــان قــد كـتب عـنه في مكــان
آخـــر( مثـلمــا كــان الحـكم عـليـه غيـــابيــاًً
بـالمـوت والــذي اعلنه ضـده في عـام 1997
دكتـاتور آخـر هو )سـاني ابـاشا(. وهـناك
تفـصيلات دقيقـة لنـشاطـاته التي تعـبر
عـن الاحـتجــاج والـتـي تـتـضـمـن عـبــوره
الحــــدود ســــراً ومــضـــــاجعـــــة الغــــربــــاء،
والبـعثــات الــدبلــومـــاسيــة الـســريــة، قــد
قــدمـت هنــا لأول مــرة وفـيهـــا يبُــرز الــى
الـذاكــرة كل مـن فيـكتـور هـيغـو، يـيتـس،
بـــايـــرون، الـيــســـاتـــدرو مـــانـــزونـي، وكـــان
الـنـضـــال مـن اجل الـــديمقـــراطـيـــة قـــد
طـال في نايجيـريا وتعقـّد واصبح دامياً،
ومع عنـاصــر انتقـاديــة تغيـر مــواقعهـا،
ومكــائـــد القــوى الخــارجـيــة واكـتــشــاف
الــنفــط في عــــام .1956 اوجـــــد كل ذلـك
سـببـاً للاقـتتــال، ولعب سـويـنكـا دوره في
الـنضــال بشـرف وبـارادة وشعـور طـيبين،
وكـــان يـبــــدو انه يـتفـــادى اغــــراء الحكـم
السيـاسي للاديـان آنذاك، وفي حمـاسته
نال شهـرة عالمـية وخطـط لتشـكيل لواء
مـن المـتــطــــوعـين لـلقـتــــال الــــى جــــانـب
المــؤتمــر الــوطـنـي الافـــريقـي في جـنــوب
افـــــــريقــيــــــا، وانـــظــم مــــــرة اخــــــرى الــــــى
مجـمـــوعـــة كـــانـت تـنـــوي الـتــــوغل الـــى
هنغـاريـا لـلقتـال الـى جــانب المـتمــردين
المنـاوئين الـسـوفيـيت في عـام .1956 وفي
نــــــــــايـجـــيــــــــــريــــــــــا وقـف الــــــــــى جــــــــــانـــب
الــديمقــراطيـة ونــاضل مـن اجلهــا ومن
اجـل تقــــــدم الـــبلــــــد ووحـــــــدته، واصـــبح
منـاوئـاً للـعنف الــرومنـطيـقي وانخـرط
في نـشـاطـات عـامـة غيـر عـنيفـة وشـارك
فــيهــــا، وجـــــاءت شهـــــرته بـــسـبــب سعــيه
لـتطـويـر تـسـويــة لمنع حـرب )الـبيـافـرا(
وفي عام 1998 دفع )ابـاشا( الـذي يعتـبر
مـن احقـر الــدكتـاتـوريــات النـايـجيـريـة
ســــويـنـكــــا )ثـم في مــنفــــاه في الــــولايــــات
المـتحــدة الامـــريكـيــة( الــى الـتـفكـيــر في

تـــوجـيهـــات خـــاصـــة بـتـــزويـــر الـنـتــــائج
الـنهـــائـيــــة للانـتخـــابـــات الـتــشــــريعـيـــة
الفـيــــدرالـيــــة، وحـيـثـمــــا كــــان ضــــروريــــاً
لمـصلحــة المحــافــظين الــسيــاسـيين. وفي
عـــــام 1960 وعــنـــــد بلـــــوغه الخـــــامـــســـــة
والعـشـرين عـاد ســوينكـا الـى نــايجيـريـا
مع مـنحـــة لمــــواصلــــة بحـثه في مــســـرح
غـرب افريقيا التقليـدي، واخذ التمثيل
الـــديمقــراطـي الحقـيقـي الــذي بــدأ في
عــــــام 1962 بــــــالافــــــول، وفي عــــــام 1966،
استــولت اول الــدكتـاتـوريـات العـسكـريـة
الـتسعـة )التـي كان يـفصل بيـنها فـترات
قـــصــيــــــرة مــن الحـكــم المــــــدنـــي( علــــــى
الـسلطة، وكان على سـوينكا العمل على
تلـك الارضـيـــــة القــــاسـيــــة والــتعـــــريف
بـنفــسه، مـنتــزعــاً مـن التــزامــاتـه معهــا
اعمــالـه في فن الـتنــويــر الـثقــافي الــذي
اشـتهــر به عـــالميــاً، وكــان ابــداعه مــذهلًا
وشــمـل مجــمـــــوعـــــة مــن المـــســـــرحــيـــــات
الرائعـة وروايتين وشعر وكـتابات جـدلية
ومقــالات نقــديــة ومــذكــرات كـلاسيـكيــة
عـــن حـــيـــــــــاتـه المـــبــكـــــــــرة )آكـــيـه، 1982(
ومـــذكـــرات مهـــداة الـــى والـــده، وفي عـــام
1986 كــان اول افـــريقـي يـتــسلـم جــائــزة
نـــوبل للادب، وانجـــز ســـويـنكـــا نــشـــاطه
الــسـيــاسـي المــسـتـمـــر داخل نـــايجـيــريــا
عنــدمــا كــان ذلك ممـكنــاً، ووراء الـبحــار
عـنـــدمـــا لــم يكـن كــــذلك مــسـتخـــدمـــاً
العلاقات والـدعم الثقـافي والاجتمـاعي
وشهـرته الاكــاديميــة الكـبيـرة والاعـتبـار
الادبـي الــــذي مــنح إيـّـــاه، وتغــطـي هــــذه
المـــذكـــرات حـيـــاة ســـويـنكـــا مـنـــذ شـبـــابه
وحـتــــى الــــوقـت الحــــاضــــر، و"علـيـك ان
تنــطلق فجـــراً، هي مــذكـــرات سيـــاسيــة،
وكـــــــان يجــب مــنـحهــــــا هـــــــذا العــنــــــوان
الفـرعي" وبـالضـرورة هنـاك الكثيـر مما
يجـب ان نعلـمه عن ســوينكـا الـسيــاسي
اكثـــر من ســويـنكـــا الاديب والمـثقف لان
الـكثيـر جـداً مـن نشـاطه الـسيـاسي كـان
يقـوم به سـراً او بحـذر، والآن فـقط ومع
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